
أعجبن ف اليمين الت حلف عليها أنس بن النضر –رض اله عنه‐ أن الرجل كان يشهد اله وحده، ويتشهد أولا وآخراً

رضاه.

مثل ف افرين، وأن يضرب أعلأول لقاء بال ه نفسه فميدان القتال ببدر، فأقسم أن يري ال ه لم يره فلقد أحزنه أن ال

التفان والاستبسال...

 

وذلك ف ذات الإله وإن يشأ *** يبارك عل أوصال شلوٍ ممزع

لم يدر بخلد أنس تطلع إل جاه أو تشوق إل شهرة.

كان الرجل أزك نية، وأشرف نفساً من أن يلمع بهذه الدنايا.

والعمل لا يوصف بالصلاح، ولا يرشح للقبول، إلا إذا أخلص له وحده، وقصد به وجهه. روى أحمد بن حنبل عن محمود بن

لبيد: أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((إن أخوف ما أخاف عليم الشرك الأصغر، قالوا: و ما الشرك الأصغر

الذين كنتم تراءون ف ه ‐ عز وجل ‐ للمرائين  ‐إذا جزى الناس بأعمالهم‐: اذهبوا إله؟ قال: الرياء! يقول اليا رسول ال

الدنيا فانظروا: هل تجدون عندهم جزاء؟)).

والواقع أنه لا جزاء عندهم لا ف الدنيا ولا ف الآخرة، فماذا يرجو عبد من عبد إلا أن يزداد ذلا؟ وماذا يطلب فقير من فقير إلا

أن يزداد عيلة!!!

إن الإخلاص له سياج العز وضابط الخير ف الحياتين.

،‐ ه ‐ تعالالعبد من مجاهرة بصلاة أو جهاد أو صدقة، إذ الأساس استهداف وجه ال عل وعندما تصدق النية فلا يخش

وليس عل البال غيره.

ومن الحماقة أن يطلب الإنسان ثناء الخلق وهو يعلم أن اله قد ستر عليه ذنوباً لو كشفوها لسودوا وجهه!!

اله ‐ تعال – أول بالاتجاه والمودة وأحق بالحفاوة والالتفات.

ومن عظمة الإيمان اكتفاء المرء ينظر اله إليه، وإيثاره أن يعمل ف صمت أو يموت جندياً مجهولا، وهذا الاكتفاء دلالة

مشهورون ومجهولون!!
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استغراق المرء ف الشهود الإله، ورسوخ قدميه ف مقام الإحسان، وتلك ه الولاية كما شرحها معاذ بن جبل ‐رضوان اله

ه ‐ صلالمسجد فوجد معاذاً عند قبر رسول ال ه عنه‐ خرج إلال عليه‐. روى ابن ماجه: أن عمر بن الخطاب –رض

اله عليه وسلم ‐ يب! فقال: "ما يبيك"؟ قال: "حديث سمعته من رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((اليسير من

الرياء شرك، ومن عادى أولياء اله فقد بارز اله بالمحاربة، إن اله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا،

وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة))".

أجل إن اله ‐ تعال ‐ يحب أولئك العاملين ف صمت، الزاهدين ف الشهرة والسلطة، المشغولين باللباب عن القشور،

المتعلقة قلوبهم باله، لا تحجبهم عنه فتنة، ولا تغريهم متعة وما أفقر أمتنا إل هذا الصنف المبارك، بهم ترزق وبهم تنصر.

إلا أن بعض العبادات الأصلية ما تتم إلا ف جو العلانية والظهور كالتعليم والدعوة والقضاء والجهاد، بل إن قيام الأركان

...تقويم أي عمل صحة وقبولا الأساسية يتطلب ذلك، وهنا تؤكد خطورة النية المصاحبة ف

وقد كان أبو بر –رض اله عنه‐ يقوم الليل فيقرأ سراً، وكان عمر –رض اله عنه‐ يقوم فيقرأ جهراً.

فلما سئل الصديق قال: أسمعت من أناج! ولما سئل الفاروق: قال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان!

إن إخلاص النية هنا وهناك يجعل السر والعلن سواء.

وذلك ما ينبغ أن يعيه الدعاة والقضاة والساسة والقادة، وكل من يحملون مؤنة الآخرين، أو يونون ف موضع الأسوة...

والإخلاص لا يمنع المسلم من الاهتمام بنفسه وكرامته.

إن اله كلفنا أن نجمل أبداننا وملابسنا، وكره لنا رثاثة الهيئة وكآبة المنظر ف الأهل والمال، فليس من الرياء أن نصون

أحوالنا، ونحصن ماناتنا من الظنون والمدرات!

من حق الريم ألا يتهم بالبخل كما أن من حق النظيف ألا يرم بالأدران.

لن الدفاع عن اليان المادي والمعنوي شء وطلب وجوه الناس بالعمل الصالح شء آخر.

وقد خلد القرآن الريم ذكر فريقين من الهداة الأتقياء، أحدهما سجل أسماءه وجهاده وأثن عل رجاله أطيب الثناء، والآخر

طوى أسماءه ونشر سيرته واكتف بشرح عمله وتزكية أمره.

من الأولين أنبياء اله الرام الذين غرسوا هدايات السماء ف الأرض، وذادوا عنها أوبئة الفر والعدوان.

والقرآن الريم عندما يثبت تاريخاً لا يعن إلا بإبراز المناقب الت تؤخذ منها الأسوة، والفضائل الت سبقت بذويها وأعلت

أقدارها.. !

تدبر قوله ‐ تعال ‐: {واذْكر عبادنَا إبراهيم واسحاق ويعقُوب اول الايدِي والابصارِ * انَّا اخْلَصنَاهم بِخَالصة ذِكرى الدَّارِ *

وانَّهم عنْدَنَا لَمن المصطَفَين الاخْيارِ] [ص: 45- 47].

إن هذه الآيات تنبه إل الاستطالة المادية والمعنوية لهؤلاء الدعاة البار، فليست الأيدي والأبصار هذه الأعضاء والحواس

الت يشترك فيها العباقرة والدهماء، ولنها القدرة والمعرفة.

وهل يتقدم ويتأخر، إلا بهذا التفاوت البعيد ف الهمم والثقافات؟؟

وندع الحديث عن هذا الفريق الذي رفع اله ذكره إل الفريق الآخر الذي أسدل عل أسماء رجاله ستار كثيف فما يعرفهم إلا

ربهم.

ومن يدري؟ لعل ذلك تريم وتثبيت للذين يعملون حت الممات بعيداً عن الأضواء، إنهم أسمعوا من يناجون! ولن يضيع من

عملهم مثقال ذرة، وإن جهل الناس من هم؟

لهم أسوة حسنة فيمن ح القرآن أنباءهم وترك ـ غير نسيان ـ أسماءهم.

من هؤلاء مؤمن آل فرعون، الذي أحس نية الغدر بموس، والتآمر عل قتله، فاصطنع أسلوب المحايد ف عرض نصحه



وتفيره قائلا: ما خطورة أن يؤمن أحد باله، أو يزعم أنه يحمل رسالة من لدنه، إن كان كاذباً فستفضحه الأيام، ولن يضر إلا

نفسه. وإن كان صادقاً فإن العدوان عليه استهداف لعقاب اله البير، وليس من العقل التعرض لعقاب اله.

واستتل يقول: قد نون اليوم غالبين، ولننا بشر لا نفلت من أصابع القدرة العليا عندما تقبض علينا فلا ينبغ أن نجور

عل عباد اله.

ِبر قُولنْ يا ًجتَقْتُلُونَ را انَهيما تُمنَ يوعرلِ فا نم نموم لجر قَالالمؤمن: {و مخلداً دفاع هذه المحام ‐ قال ‐ تعال

وه ندِي مهي  هنَّ الا مدُكعالَّذِي ي ضعب مبصادِقًا يكُ صنْ ياو هذِبك هلَيا فَعاذِبكُ كنْ ياو مِبر ننَاتِ مِيبِالب مكاءقَدْ جو هال

مسرِف كذَّاب * يا قَوم لَم الملْكُ اليوم ظَاهرِين ف الارضِ فَمن ينْصرنَا من باسِ اله انْ جاءنَا قَال فرعونُ ما ارِيم ا ما

ارى وما اهدِيم ا سبِيل الرشَادِ} [غافر: 29-28].

وأحب أن أقف قليلا عند رد فرعون، هل كان الرجل يعتقد فعلا أنه راشد، أم أنه كان يحاد اله ورسوله وهو يدري أنه مبطل

عنيد؟

الواقع أن كثيراً من الضالين يمضون ف طريق الغَواية وهم يستحسنونها ويستريحون إليها ويعتقدون أن لهم وجهة نظر

جديرة بالتسليم.

وف هؤلاء يقول اله ‐ تعال ‐: {انَّ الَّذِين  يومنُونَ بِالاخرة زَينَّا لَهم اعمالَهم فَهم يعمهونَ} [النمل: 4]. ويقول: {افَمن كانَ

علَ بيِنَة من ربِه كمن زُيِن لَه سوء عمله واتَّبعوا اهواءهم} [محمد: 14].

ويقول المفسرون ف قوله ‐ تعال ‐: [انْ تَستَفْتحوا فَقَدْ جاءكم الفَتْح] {الأنفال: 19}.

نزلت الآية ف أب جهل عندما قاد المشركين ف معركة بدر، فقد قال لما التق الجمعان: "اللهم أينا كان أفجر قاطعاً للرحم ـ

يعن نفسه ومحمداً ـ فأحنه اليوم ـ أي أهله ـ".

فأن هذا الفور النود كان إل الرمق الأخير يعتقد أنه محق فيما ارتب!!

إن الحجاب المسدل عل بصيرته لم يسمح لشعاع من الخير أن يتسلل إل نفسه وهو المسؤول عن ذلك الطمس، فلولا إدمان

!!العصيان، وتعود الجريمة ما أصابه هذا العم

وقد يون كلا الرجلين فرعون وأبو جهل كاذباً ف حديثه عن نفسه، وحواره مع قومه، فمثلهما من الدهاء والقدرة بحيث

يدري أنه مسترسل مع هواه، وأنه يابر الحقائق، ويشاق اله ورسله.

مهنْفُسا اقَنَتْهتَياسا ودُوا بِهحجه الباهرة، {وموضع آخر أنَّ فرعون وقومه لما جاءتهم آيات ال ريم فوقد كشف القرآن ال

 منَّهجهل وأشباهه: {فَا ه عليه وسلم ‐ شارحاً موقف أبال ا} [النمل: 14]. كما قال لرسوله محمد ‐ صللُوعا وظُلْم

يذِّبونَكَ ولَن الظَّالمين بِاياتِ اله يجحدُونَ}[الأنعام: 33].

وقد كان مؤمن آل فرعون يحس أنه أمام جماعة من الأفَّاكين المغرورين، فأخذ رويداً رويداً يتخل عن موقف الحياد الذي

بدأ به نصائحه، وارتفعت درجة الحماسة ف خطابه لفرعون ومن معه، خصوصاً عندما قال فرعون ساخراً لوزيره هامان:

{وقَال فرعونُ يا هامانُ ابن ل صرحا لَعلّ ابلُغُ الاسباب اسباب السماواتِ فَاطَّلع الَ الَه موس وان ّظُنُّه كاذِبا} [غافر:

.[37

ونَنتَدْعو اةالنَّج َلا موكعدا ا لم ما قَويقلبه ولسانه فصاح: {و عندئذ احتدت لهجة الرجل المؤمن، واضطرم الإخلاص ف

الَ النَّارِ} [غافر: 41]. وقال: { جرم انَّما تَدْعونَن الَيه لَيس لَه دعوةٌ ف الدُّنْيا و ف الاخرة وانَّ مردنَا الَ اله وانَّ

المسرِفين هم اصحاب النَّارِ * فَستَذْكرونَ ما اقُول لَم وافَوِض امرِي الَ اله انَّ اله بصير بِالعبادِ} [غافر: 44].

ولن هذه المناشدة الخالصة الحادية لم تلق آذاناً واعية فمض فرعون إل مصرعه، وأورد قومه الحتوف، وبق النصح

الجميل الصادق الذي بذله الرجل المؤمن خالداً عل الدهر يشف عن أسرار القدرة العليا فيما أنزلت بالظالمين.



من هذا الرجل الذي يردد كلام الأنبياء وليس منهم؟ لا نعرفه، ولا نعرف عن مولده ولا مماته شيئاً... !!

لين رمزاً للعمل بعيداً عن الأضواء، واستعلاء عل الشهرة ف الأرض، وإيثاراً للعقب ف السماء!!

وهذا رجل آخر من الطراز عينه، رجل وجد العراك محتدماً بين رسل اله وحماة الانحراف، هؤلاء يريدون أن يبلغوا عن اله

ويغيروا الشر السائد، وأولئك يريدون تميم أفواههم وإخراس ألسنتهم...

ونما الخصام بين الفريقين وبلغ الأمر بأعداء الوح أن تشاءموا من وجود المرسلين بينهم، ومن دعوتهم فيهم، فتهددهم

بالعذاب الأليم...

وجاء الرجل المؤمن من بعيد يهيب بقومه أن يعقلوا!! وقال: {يا قَوم اتَّبِعوا المرسلين اتَّبِعوا من  يسالُم اجرا وهم مهتَدُونَ}

[يس: 21].

لقد أمن قومه عل أموالهم فلن يرزأهم أحد فيها، وهذه الدنيا الت يحرصون عليها ستبق لهم مزدانة بالإيمان الحق، فما

أجمل هذا!

ثم تساءل: ما يمنعنا من الإيمان؟ وما يغرينا بالشرك؟: {وما ل  اعبدُ الَّذِي فَطَرن والَيه تُرجعونَ * ااتَّخذُ من دونه الهةً انْ

يرِدنِ الرحمن بِضر ٍ تُغْن عنّ شَفَاعتُهم شَيىا و ينْقذُونِ انّ اذًا لَف ضَلٍ مبِين][يس: 24-41].

إنه يريد أسماعهم ليرعووا، ويقتدوا، ولا يستوحشوا من الطريق الذي يدعوهم إليه، وبق الرجل إل آخر رمق ينصح أهل

بلده ليرشدوا، بيد أنه مات تاركاً إياهم عل غوايتهم.

خُلاد يللهم الهدى: {ق فلما وجد طيب عيشه عند ربه، وثمرة إيمانه، تحف به، وتقر عينه، تذكر الرجل المخلص قومه، فتمن

الجنَّةَ قَال يا لَيت قَوم يعلَمونَ بِما غَفَر ل ربِ وجعلَن من المرمين}[يس: 27].

ولن قومه أصروا عل العم، فمستهم نفحة من عذاب اله أخمدت أنفسهم وجعلتهم أثراً بعد عين.

من هذا الرجل الطيب القلب السمح النفس؟ لا نعرفه، حسبه أن ربه يعرفه. إذ لم يعمل إلا له ‐ سبحانه ‐!!

هف الذين أحبوا ربهم حباً جماً، وغالوا بتوحيده مغالاة ظاهرة من هم؟ لا ندري، لقد رفض القرآن أن يجلووالفتية أهل ال

النقاب عن أشخاصهم وعددهم: {ربهم اعلَم بِهِم}[الهف: 21]. {قُل ربِ اعلَم بِعدَّتهِم} [الهف: 22].

لنه كشف عن جلال يقينهم، وسمو معرفتهم له، وإجماعهم عل إفراده بالعبادة، وازدرائهم لل انحراف إل الشرك، {ربنَا

رب السماواتِ والارضِ لَن نَدْعو من دونه الَها لَقَدْ قُلْنَا اذًا شَطَطًا}[الهف: 14].

كما كشف عن تبرمهم الشديد بالمجتمع الوثن، وعزوفهم عن البقاء فيه، وخشيتهم من العودة إليه ـ إذا ضبطوا متلبسين

وا موكمجري ملَيوا عرظْهنْ يا منَّهفر، والوقوع تحت سطوة أهله، وقول بعضهم لبعض: {ابإيمان!! ـ وانظر مدى كراهيتهم لل

يعيدُوكم ف ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا اذًا ابدًا}[الهف: 20].

إن العيش بمبدأ كريم ولمبدأ كريم شء عظيم حقاً.

وإنما يتفجر الفداء والإخلاص من عمق هذه الحياة الرفيعة.

والأمة العربية فتت بها أمراض الرياء، وعلل التعاظم الأجوف، والرغبة ف الظهور بالحق أو بالزور، ولا يمن أن تنهض

أمة مع هذه الأدواء الخسيسة!!.

إننا بحاجة إل أعداد كبيرة من الجنود المجهولين، يعملون ف ألف ميدان ويسدون ألف ألف ثغرة.

فهل يوجد من يتفون بنظر اله إليهم، ويستغنون عن أنظار الناس.

وصل اله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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